
جــــــدل العمــــــل الســــــياسي في الجامعــــــة
التونسية
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يـة والثـورة وقبـل خمـس سـنوات مـن الآن عرفـت بلادنـا نقلـة نوعيـة ومنعرجًـا مـع بـزوغ شمـس الحر
كاملاً، لا سيما في مجال الحريات كحرية التعبير والنشاط والإعلام والتنظيم، لكن وإن بدت مظاهر
هذا التغيير جلية واضحة لكل العالم إلا أن هذا التغيير لم يشمل جميع المستويات، إذ بقيت بعضها
رهينة الماضي وحبيسة عقلية كرستها عهود الاستبداد والظلم ليشهد التطور فيها حالة من الضمور.

ولنــا في الجامعــة التونســية خــير مثــال، فكــأن الثــورة لم تلــج أسوارهــا إذ بقيــت الحيــاة الطلابيــة ومــا
يــات مكبلــة بقــوانين ونظــم لا تتمــاهى مــع اللحظــة التاريخيــة الــتي تعيشهــا تســتلزمه بداهــة مــن حر
تــونس وهــي بذلــك لا تســتوعب التحــول الــذي حصــل بــل وتصــل إلى حــد التنــاقض مــع روح دســتور
يــة الثانيــة القــائم علــى فــك القيــد وفســح المجــال للفعــل المجتمعــي دون رقابــة مســبقة مــا لم الجمهور

يتجاوز النظام العام والأخلاق الحميدة.

ونــرى اليــوم منعًــا للنشــاط الســياسي في الجامعــة التونســية بتعلــة أن الجامعــة فضــاء للتحصــيل
ير التعليم العالي مؤخرًا الأكاديمي وللتكوين العلمي وفي أقصى الحالات للنشاط الثقافي كما صرح وز
والوزراء الذين سبقوه من أن النشاط السياسي بالجامعة مطية لدفعها نحو الصراع الفكري والمادي
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بين التنظيمات السياسية المختلفة.

يــن إلى التســاؤل عــن أهميــة وجــدوى الفعــل الســياسي في الحــرم ومــن هنــا نجــد أنفســنا مضطر
يبًا عن الجامعة التونسية ولا بدعة ابتدعها طلبة ما الجامعي، في الحقيقة لا يعد العمل السياسي غر
بعـد الثـورة فضلاً عـن أن ثلـة مـن الأحـزاب السياسـية التونسـية اليـوم نشـأت وترعرعـت علـى مـدا

الجامعة وصنعت رموزها في ساحاتها وهم يقيمون ندواتهم واجتماعاتهم العامة في رحابها.

يــة شكلــت العمــود الفقــري فالتنظيمــات السياســية علــى اختلاف انتماءاتهــا الحزبيــة ومشاربهــا الفكر
الذي ساهم في بناء حركة طلابية واعية ومناضلة جمعت بين البناء والتشييد والرفض والاحتجاج،
لعــل انطلاقــة هــذه التمظهــرات كــانت مــع طلبــة الجامعــة الزيتونيــة الذيــن طــالبوا بتحــديث التعليــم
يتــوني وتعصــيره متضــامنين بذلــك مــع نضــالات الحركــة الوطنيــة في وجــه آلــة الاســتبداد والظلــم الز
رافعين شعار “نريد الحرية في الجامعة كما نريدها في البلاد” ناذرين بذلك حناجرهم التي ما برحت

تهتف بالحرية ودمائهم التي سالت من أجل الكرامة والعدل وأقلامهم التي سطرت المسار.

ــد الحركــة الطلابيــة اليــوم وإعــادة يحيلنــا هــذا الــدور التــاريخي إلى ضرورة الفعــل الســياسي في تجدي
يـج قيـادات الـوطن المـؤتمنين علـى مسـتقبله ومسـاره، الجامعـة إلى مكانتهـا ودورهـا الطلائعـي في تخر
فالطلبـة هـم رجـال البلاد والمجتمـع وقيـادات المرحلـة المقبلـة، إذ لا يمكـن بنـاء ثقافـة العمـل والإيجابيـة
والمساهمـــة في تحسين الأوضـــاع الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وإرســـاء التنميـــة والتقـــدم وتـــركيز الفكـــر
التنويري والحداثي في بلادنا دون أن يكون طلبة الجامعات مهتمين بالشأن العام وبالمسائل الحارقة

بكل تفصيلاتها، الأمر الذي نراه في أعتى الجامعات في العالم.

ففـي الـوقت الـذي يحتـدم فيـه الجـدال وتنقسـم فيـه النخـب التونسـية بين مؤيـد ومعـارض للفعـل
كاديميًا مثل الجامعة الأمريكية لمواكبة الحملات كثر الجامعات تقدمًا أ السياسي في الجامعة، تستعد أ
كبر الأحزاب السياسية بكثافة ونجد الطلاب الديمقراطيين ولجنة الطلاب الانتخابية إذ تحضر فيها أ
الجمهــوريين الوطنيــة كــل هــذا يجعــل للجامعــة الأمريكيــة دورًا مهمًــا في توعيــة طلبتهــا بقضايــا البلــد
يـج مجموعـة مـن الشبـاب لتقلـد مناصـب قياديـة يـق تخر ومنـه في تجديـد النخبـة السياسـية عـن طر

داخل الأحزاب المختلفة.

ــات الحركــة الطلابيــة مــن تنظيمــات سياســية ونقابيــة وثقافيــة وعليــه فــإن النخــب الوطنيــة ومكون
ومؤســسات الدولــة مــن حكومــة وبرلمــان مطــالبون جميعًــا بــالتفكير الجــدي في مســتقبل هــذه البلاد،
والعمل على تجديد القوانين التي تنظم الحياة الجامعية بما يتماشى مع السياق التاريخي الذي تمر
يــج القيــادات بــه جامعــة  وتســتجيب لــروح الدســتور وتعيــد للجامعــة دورهــا الــرئيسي في تخر

الأكاديمية والسياسية .

فنحن نتطلع لأن يكون الطالب رقمًا صعبًا من خلال استبطانه لطاقة تفكير وإدارة للشأن الوطني لا
مجرد تلميذ برتبة جامعي.
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